
إحيـــاء للعروشيـــة وإنهـــاء للأحـــزاب وضرب
يــــــــات.. ســــــــعيد يواصــــــــل نهجــــــــه الحر

الاستبدادي
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد استخفافه بالضغوطات الداخلية والخارجية، إذ يحث الخطى
لتثبيت برنامجه الديكتاتوري، مستغلاً ضعف المعارضة ولا مبالاة الشعب بما يحصل في البلاد، ورغبة

كثر. بعض القوى في تأزيم الوضع التونسي أ

يظهــر هــذا الأمــر في المراســيم الرئاســية الــتي أعقبــت إقــرار الدســتور الــذي كتبــه ســعيد بنفســه دون
اسـتشارة أحـد، آخـر هـذه المراسـيم صـدرت قبـل يـومين، واحـد منهـا يتعلـق بالقـانون الانتخـابي وفيـه
ضرب للأحـزاب ومحاولـة لإنهـاء العمـل السـياسي وإحيـاء لــ”العروشية” و”القبليـة” في البلاد، والثـاني

متعلق بجرائم المعلومات والاتصال.
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إحياء لنعرة “القبلية” و”العروشية”
ـــونسي وأصـــيب العـــشرات بجـــروح ـــوب الت في ديســـمبر/كانون الأول ، قُتل شخصـــان في الجن
متفاوتــة، إثر نشــوب خلاف عقــاري علــى قطعــة أرض بين مجمــوعتين ســكنيتين في منطقــة “العين

السخونة” الواقعة في قلب الصحراء على حدود محافظتي مدنين وقبلي.

مواجهـات واشتباكـات داميـة اسـتخدمت فيهـا بنـادق الصـيد والحجـارة والعصي والأسـلحة البيضـاء
يــق” التــابعين لمعتمديــة دوز (محافظــة قبلــي) و”الحوايــا” التــابعين لمعتمديــة بــني بين مجموعــة “المراز

خداش (محافظة مدنين).

لم تكـن هـذه المواجهـات القبليـة الأولى الـتي يسـقط فيهـا قتلـى في تـونس، فكثـيرًا مـا تشهـد البلاد مثـل
هـذه الأحـداث الداميـة، خاصـة في محافظـات الجنـوب وبالتحديـد في قفصـة الـتي عرفـت العديـد مـن

الأحداث القبلية الأليمة، رغم أن الدولة دائمًا ما تؤكد قضاءها على العروشية.

يرى سعيد أن عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، وأن الأحزاب التونسية
عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمر بها البلاد

يقًــا إلى تــونس في القريــب، بســبب القــانون الانتخــابي يبــدو أن هــذه الأحــداث المحزنــة ســتعرف لهــا طر
الــذي ســنه الرئيــس قيــس ســعيد ونــشره في الرائــد الرســمي لتنظيــم الانتخابــات التشريعيــة القادمــة

المقررة في  ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يُريد التونسيون أن يتجاوزوا تلك الأحداث الأليمة وينموا انتماءهم للوطن عوض الانتماء العائلي
والقبلي، لكن لسعيد رأي آخر يظهر من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية، ففي قفصة مثلاً رأى قيس
سعيد أن يمنح مقعدًا واحدًا لكل من العرايس والرديف والمضيلة والمتلوي وسيدي بوبكر، وهو أمر

من الصعب أن يمر بسهولة.

دائمًا ما تحصل خلافات قبلية بين أبناء هذه المناطق وداخل نفس المنطقة أيضًا، وقديمًا الأحزاب
كانت تعمل على ترضية كل جهة بطريقة ما، أما الآن بعد إقرار عضو نيابي واحد لكل هذه المناطق،

فمن المنتظر أن تشهد محافظة قفصة صراعات قبلية دامية.

نفس الشيء بالنسبة لمحافظة قبلي، التي منح النظام فيها مدن قبلي الشمالية والجنوبية وسوق
الأحــد مقعــدًا واحــدًا في البرلمــان الســابق، ونسي النظــام المعــارك الداميــة الــتي حصــلت بين أبنــاء المــدن

ية فما بالك بانتخابات تشريعية. الثلاثة في مرات سابقة إثر خلافات عقار
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يحملوش بعضهم وكل عام تلحم عرك بيناتهم وسي قيس سعيد يحب يعمل
انتخابات نيابية وعاطي كرسي واحد لام العرايس و الرديف والمتلوي والمظيلة.

بقدرة ربي ما ثمة كان الخير.#حرب_العروش
via Oussema Ghajati#Tunisie #تونس

helmi attia (@helmiattia) September 16, 2022 —

من شأن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد أن يُحيي من جديد ظاهرة “القبلية” أو ما يسمى أيضًا
بـ”العروشية” التي حكمت المجتمع التونسي قبل عقود سابقة من الزمن، ذلك أن “العروشية” ما
زالت محددًا أساسيًا من محددات سلوك المجتمع التونسي، رغم سعي الدولة والأحزاب السياسية

والمنظمات لوضع حد لها.

يًــا لنمــو النزعــات القبليــة بــالنظر إلى تركيبتــه المجتمعيــة وتعــد بعــض منــاطق تــونس، مجــالاً خصــبًا وثر
والثقافية الخصوصية التي تهدد التماسك الاجتماعي في تونس، فالانتماء للقبيلة أقوى من الارتباط

بالدولة وهو ما يُريد قيس سعيد تأصيله.

ضرب للأحــــزاب ومحاولــــة لإنهــــاء العمــــل
السياسي

فضلاً عــن إحيــاء القبليــة والعروشيــة، يُفهــم مــن مرســوم الانتخابــات وجــود إرادة من قيــس ســعيد
يـدة الرسـمية أول أمـس الخميـس لـضرب الأحـزاب وإنهـاء العمـل السـياسي في البلاد، وصـدر في الجر
المرسوم الذي يدعو الناخبين للتصويت لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في  ديسمبر/كانون

. الأول المقبل، متضمنًا تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي لعام

ينصّ القانون الانتخابي الجديد على اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدل القوائم المتبع منذ سنة
، والتصــويت علــى دورتين، وإقــرار مبــدأ ســحب الوكالــة مــن النــواب المنتخــبين، وخفــض عــدد

.نواب عن التونسيين المقيمين بالخا  منهم ، إلى  أعضاء مجلس نواب الشعب من

خلال عرضه للقانون الجديد، تهجم قيس سعيد كعادته على الأحزاب السياسية، محملها مسؤولية
ما يحصل في البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية، وسبق أن قلص سعيد إلى حد كبير صلاحيات

البرلمان مقابل تعزيز سلطات رئيس الدولة.

قيس سعيد خ مرسوم لتكميم افواه الناشطين السياسيين والمدونين
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حسب ما صرح به مدون وناشط سياسي من انصاره اليوم بسجن  سنوات
و غرامة مالية ب  ملون دينار كل من يشوه مسؤول او موضف او ينشر

خبر غالط او ايشاعات او مغالطة او اخبار مرعبة الخ …! كانت تشخر زادت بف
.!

Dhaou achour (@AchourDhaou) September 17, 2022 —

إقـرار العمـل بنظـام الاقـتراع علـى الأفـراد بـدل القـوائم، مـن شأنـه وضـع حـد للأحـزاب السياسـية، فلا
أهميـة للأحـزاب في الانتخابـات القادمـة، ولا جـدوى مـن وجودهـا وفـق تصـور قيـس سـعيد، فـالأفراد

فقط من لهم حق الترشح.

يـــس حكمـــه الفـــردي، فمـــن خلال منـــع الأحـــزاب عـــبر هـــذا المرســـوم، يواصـــل قيـــس ســـعيد تكر
السياسـية التي تمثـل العمـود الفقـري لكـل نظـام ديمقراطـي، مـن الوجـود في البرلمـان القـادم، سـتكون

السلطة بيد الرئيس سعيد فقط، لا ينازعه أحد فيها.

بالتــالي ســيكون النــواب الجــدد في البرلمــان القــادم تــابعين فقــط، لا جــدوى مــن وجــودهم، إلا تأثيــث
“مسرحيــة” قيــس ســعيد، الــتي لا يُرجــى منهــا خــير للتونســيين، فهــم مجــرد “كومبــارس” في خدمــة

منظومة الحكم الفردي.

مـن المعلـوم أن مـشروع قيـس سـعيد يقـوم علـى فسـخ الحيـاة الحزبيـة تمامًـا وتعويضهـا بمـا يسـميه
كد النظام المجالسي الذي يعتمد أساسًا على الوكالة التي يسحبها الناخبون متى قرروا ذلك، وقد تأ

هذا الأمر في مرسوم الانتخابات القادمة.

ويــرى ســعيد أن عهــد الأحــزاب مرحلــة وانتهــت في التــاريخ، وأن الأحــزاب التونســية عــاجزة عــن قيــادة
المرحلــة الــتي تمــر بهــا البلاد، وســبق أن قــال قبــل تــوليه الرئاســة: “عشــتُ مســتقلاً وســأبقى مســتقلاً

وسأواري الثرى مستقلاً لوحدي”.

يتيح المرسوم الرئاسي للسلطات النفاذ إلى معطيات جميع التونسيين دون
استثناء في أي حامل معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة

يـد مـن صـدق هـذه الفرضيـة أن سـعيد أقـام خطـابه منـذ بدايـة حملتـه التفسيريـة الـتي سـبقت مـا يز
كثر من مرة أنه لا يؤمن بها الانتخابات الرئاسية على نقيض المنظومة الحزبية، فقد أوضح وبين في أ
كـأداة للفعـل السـياسي، وأنـه يسـعى للقضـاء عليهـا، حـتى يسـتفرد بـالحكم بحجـة أن الشعـب لـه أن

يحكم مباشرة دون وساطة.

كتوبر/تشرين الأول ، اتسمت علاقة سعيد مع الأحزاب يُذكر أنه منذ اعتلائه كرسي الحكم في أ
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بالفتور، فلم يجر أي مفاوضات مباشرة معها في تشكيل حكومتي إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي
وتستمر هذه السياسة إلى اليوم.

يات في خطر الحر
لم يتوقــف ســعيد عنــد اســتدعاء “القبليــة” و”العروشيــة” وضرب الأحــزاب السياســية وإنهــاء العمــل
يـات أيضًـا، وسـن في هـذا الصـدد مرسومًـا السـياسي، فقد امتـد عملـه نهايـة الأسـبوع إلى مجـال الحر

يقيد الحريات في تونس ويهدد كل معارض بالسجن.

و  يفرض المرسوم الجديد أحكامًا ذات صياغة مُبهمة قد تؤدي إلى سجن الأفراد لمدد تتراوح بين
ســنوات بناءً علــى مفــاهيم مبهمــة وغامضــة مثــل نــشر معلومــات كاذبــة أو غــير صــحيحة، وهــو مــا

يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويفــرض المرســوم الســجن  ســنوات علــى مــن ينــشر أخبــارًا ومعلومــات كاذبــة أو إشاعــات عــبر شبكــة
يــن أو الإضرار بــالأمن العــام أو بــث الــذعر، الاتصــال وأنظمــة المعلومــات، بهــدف الاعتــداء علــى الآخر
وتتضاعف العقوبة إذا كان المستهدف موظفًا عامًا، كما ينص على غرامة قدرها  ألف دينار تونسي

( ألفًا و يورو).

يتيــح المرســوم الرئــاسي للســلطات النفــاذ إلى معطيــات جميــع التونســيين دون اســتثناء في أي حامــل
كثر ويتيح للسلطة معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة، ما من شأنه أن يضيق على التونسيين أ
تقييــد حركتهــم ونشــاطهم، فالعديــد مــن المفــاهيم الفضفاضــة كــالأمن العــام وغــيره يمكــن تطويعهــا

خدمة للنظام.

يسـتهدف المرسـوم العـاملين في القطـاع الصـحفي ومسـتخدمي وسائـل التواصـل الاجتمـاعي ويمنـح
الســلطة فرصــة الســيطرة علــى الفضــاء العــام وتطــويعه خدمــة لمصــالحه، خاصــة في ظــل عجــز نظــام

قيس سعيد عن الاستجابة لمطالب التونسيين وتفاقم الأزمة التي مست كل القطاعات.

تؤكد هذه المراسيم المتتالية نية قيس سعيد مواصلة إرساء برنامجه الاستبدادي القائم على حكم
الفرد الواحد، دون أن يولي أي اهتمام للحريات وحق الشعب التونسي في العيش الكريم.
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